الغزو الإيطالي للحبشة - أكتوبر 1935 والصراع الأوربي 
في فترة ما بين الحربين العاليتين . 


ا 1 
د . عبد الماجد يوسف أبو سبيب 
أستاذ التاريخ خ الأوري الحديث والمعاصر 


حامعه الشارقة 


وفرة المصادر التاريخية المتصلة بتاريخ أوربا الحديث والمعاصر › خحاصة المصادر 
ی ادو اا ق ار هذه الفترة بأنه م يعد هناك 
ما يستدعي الببحث والتقصى في سياسات وتوحهات الدول الأوربية حاصة بعد الحرب 
العالمية الأول . وقد عبر عن ذلك البروفسر دونالد وات )¥2 01214 بقولسه ٠‏ 
أصبح قي إمكان الباحث المتمكن أن يعيد تر كيب مراحل صنع القسرار والسياسات 
الأوربية من حلال دراسة الكم الهائل من المعلومات الوتائقية المتوفرة ا 

الواقع يقو ل بغير هذا إذ أن وفرة المعلومات الوثائقية ظلت عاجزة عن مساعدة 
الباحثين في الإحابة عن العديد من قضايا التاريخ الأوربي الحديث والعاصر وظل 
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الغموض يكتنف دوافع وأهداف العديد من السياسات والمواقف الي كانت ها أعظم 
الآتار ق تاريخ العام . ومن ذلك على سيل المثال فقط : مبررات السياسسات الي 
اتبعتها کل من بريطانيا ۾ فرنسا تحاه الانيا بعد عام 1919 : على الأحص دواففے 


سياسة الترضية 0011¥ )1 1€عasعApp‏ الشهيرة ' 


ا 
بالتحلل من إلتزاماًا تجاه معاهدة فر ساي لعام 1919 والبدء قي تنفيذ مشروعها 
للهيمنة على أوربا وإقامة النظام الجديد حسب تصورات الحر كة النارية 18۷ ع1۸ 
d€‏ . ومن المسائل اا ا سیاسات كل من بريطانيا وفرنسا تاه نزع ة 
التوسع الى علکت زعماء الفاشية تي إيطاليا في تلاتينيات القرن المنصرم الي أدت 
بالزعيم الفاشي بنيوتو موسليي إلى القيام مغامر ته الشهيرة لغزو الحبشة قي أكتوبر عام 
5 . 

موضو ع الغرو الإيطالي للحبشة وموقف كل من فرنسا وبريطانيا منه وممسدى 
إرتباط سياسات كل منهما بحاه غزو الحبشة بعصالحهما وعلاقاتمما داحل وربا ظل من 
موضوعات البحث الي لم تحظ بإهتمام كبير من قبل الباحثين الأوربيين والأفارقة على 
حد سواء » إذ إكتفى معظم الباحثين الذين تعرضوا هدا الموضوع بد كر الغزو الإيضصاي 
للحبشة وشجبه وبيان ما أحدثه من رد فعل غاضب في أوساط الرآي العام الأوريي وأثر 
ذلك على الإجراءات الى إتخذها عصة الأمم وفشل العصبة في القيام بواجبها قي صيانة 
إستقلال وأمن الشعوب المستضعفة كما نص على ذلك ميثاق العصبة . وبينما تطرق 
بعض الدارسين للدور الذي لعبته الدبلوماسية الفرنسية خحاصة في تشجيع مو سليي 
ومنحه الضوء الأحضر لتنفيذ غزوه للحبشة ”“ ظلت أسرار وتفاصيل دور 
الدبلو ماسية الفرنسية في هذا الصدد من الموضوعات الى يلفها الغموض حن الان . 

من أهم أحداث تاريخ فترة ما بين الحربين العاليتين تلك امحادثات الي أجراهد 
وزير خحارحية فرنسا بيير لآفال [4۷2.] 16۲۲۵" مع زعيم الحر كة الفاشية الإيطالية 


ٍ 


بنیتو موسلیی قي ينایر 1935 . لقد ظل موضو ع هده الحادثات غامضاومصدرا 
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للحلاف بين الدارسين حي الآن إذ لا توجحد في المصادر الوثائقية الفرنسية أو الإيطالية 
ا ت و کر و کس ال ای کرای کن ایر ا ای ی وال 
ا هو 19005 غر ون الد اا و م ا قا 
بدت تتو افر بعض المصادر الونائقية ال تسهم تي و الإإشارات الغامضة هذه 
الحادثات من ذلك ما ورد ف العديد من الأوراق والمذكرات الخاصة ومن أهها 
مذ كرات وأوراق البارون بومبيو السيوسى Baron P0mpص€0O A1$0181‏ 
مندوب إيطاليا في عصبة الأمم وأوراق ومذ کرات إدوارد هروت ٤0۲۵4‏ 
0 زعيم الحبهة الإشتراكية الفرنسية وعضو بحلس الوزراء الفرنسي قي الفسترة 
4 - 1933 » وأوراق ومذ كرات اللورد أفون ( أنطون إيدن ) 10۲d‏ 
A۷۳‏ وزير الدولة البريطان لشنون عصبة الأمم آنذاك » ومذ كرات.الكونت 
شاميرون hares de C1401‏ سفیر فرنسا في إیطالیا عام 1935 
ومذ کرات سایمون هوار 803۲۴8 910008 وزير الخارجية البريطان آنذاك وأوراق 
اليكس ليفر ٣8۷8ع‏ ×1[ و كيل وزارة الخارجية الفرنسية آنذاك . 

حاولت من خلال إعادة دراسة هذه الصادر مع الإستفادة من العلومات 
المتوافرة حديقا إلقاء الضوء على حخلفيات الغزو الإيطالي للحبشة الذي لم يكن في رأي 
سوى جحسيد لاعداحل بين الإعتبارات الإستعمارية التقليدية والتوازنات الأوربية وهسو 


وجه من أوحه سلوك الدبلوماسية الأوربية أغفل بصورة شبه كاملة حي الآن . 


(1) القوى الأوربية والقرن الأفريقي حن الحرب العالية الأولى :- 

افتتان الإيطاليين بالقرن الأفريقي لا يكاد بماثله سوى افتتان البريطانيين بافند . 
وقد بدأ افتتان إيطاليا بالقرن الأفريقي منذ ظهور إيطاليا لأول مرة كدولة موحدة ف 
عام 1870 . حينها وفدت إلى سواحل البحر الأحمر بعثة إيطالية صغيرة بقيادة مارشيز 
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أورازيو أنتينوري Marchesê 012710 A۸1011‏ واستولت هذه البعثة على 
ميناء عصب عبار كة الحكومة الإيطالية ومن حينها أصبحت السيطرة الإيطالية على 
القرن الأفريقي حلما يداعب أخيلة الإيطاليين . ) 

إن دوافع إيطاليا في تأسيس وجود قوى ما تي منطقة القرن الأفريقي إرتبطست 
بطموحات إيطاليا الإمبريالية مثلها قي ذلك مثل منافساتا من الدول الأوربية حاص ة 
فرنسا وبريطانيا غير أن إيطاليا كانت أقل من منافستيها حظا من حيث القَوة والنفوذ 
. كان ذلك وضعها حينما بدأت الدول الأوربية اندفاعها وتسابقها من جحديد للسيطرة 
وإقتسام أفريقيا بدءا من سبعينيات القرن التاسع عشر . ووحدت إيطاللاي الققرن 
الأفريقى مرتكزا أكثر جاذبية من الشمال الأفريقي لتحقيق أحلامها ثي بناء إمبراطورية 
كبيرة . وقد إستفادت إيطاليا إلى حد كبير في تأسيس نفوذها في القرن الأفريقي في 
القرت التاسع عشر من التنافس والصراع ر 

بعد انميار الحكم التر كي المصري في السودان وتفكاك ما تبقى من الإمبراطورية 
ا لخديرية في القرن الأفريقي وجد الإيطاليون فر صتهم- بقبول ضمي من بريطانيا - 
لتوسيع نفوذهم في المنطقة إنطلاقا من ميناء عصب . فإحتلوا مصوع في نلاير عام 


5 . وقد أراد البريطانيون من سكوتمم عن توسع الإيطاليون أن بمنعوا وقوع سواحل 
(6) 


البحر الأحمر ثي يد الفرنسيين وعنعوا الفرنسيين بالتالي من التوغل إلى حوض النيسلى 

ي عام 9 عقة .د الإيطاليون مسح منللاك ملاك احبشة اتفاقية 
يتشيالي ناهأ الي سيطر الإيطاليون عوجبها على إريتريا . وقد تمكن الإيطاليون 
من الاحتفاظ بإريتريا حي بعد هزجتهم الساحقة من الأتيوبيين في موقعة عدوة عام 
6 “في الفترة بين عامى 1889 - 1901 تمكن الإيطاليون بواسطة المعاهدات 
ال عقدوها مع زعماء العشائر الحليين من انشاء محمية و ات فن راس فکران :ل 


حليج عدن . ولي عام 1902 اعترف سلطان زحبار بسيطرة الإيطاليين عا Ee‏ 
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البنادر . وي عام 1908 وعن طريق إتفاقية تنائية مع أنيوبيا وسعت إيطاليا من سيطرمًا 
إلى حزء من حوض فر حوبا . وقي عام 1920 ضمت بريطانيا لإيطاليا مقاطعة حوبا 
لاند وميناء كسمايو * . قي هذا الوقت كانت فرنسا المنافس الرئيسي لبريطانيا لي 
السيطرة على أفريقيا » قد إحتلت في عام 1881 ميناء أوبك 000٥1‏ ومدت 
سيطر تما على تاحورا وحيبون في عام 1885 ”أ وهو نفس العام الذي وقعت فيه 
معاهدة برلين الي إتفقت فيها دول أوربا الكبرى على إقتسام أفريقيا فيما بينها بصورة 
ودية . في عام 1888 توصل البريطانيون والفرنسيون إلى إتفاقية حددت عوجبها منلطق 
نفوذ كل متهما في الساحل الشرقي لأفريقيا . تخلت بريطانيا عوحب هذه الإتفاقية عن 
الحزر الواقعة في حليج تأاجحورا . وكائت بريطان قد توصلت في عام 1884 لإتفاق مح 
رطالا قت ا را ي اما ا ت و ا 
ماثلاً مع أثيوبيا في عام 1887 إكتمل بعوجبه تقسيم الصومال بين بريطاني سا وفرنسا 
e NOSE O‏ 
نفوذ إلا أن الدول الأوربة الثلاث بريطانيا وفرنسا وإيطاليا كانت لكل منها مطامع 
حاصة ف أثيوبيا . لذلك وقعت الدول الثلاث إتفاقا هاما ھا اا کے وک 
ديسمبر عام 1906 بشأن أثيوبيا . أهم ما ورد قي هذا الإتفاق - فيما يتعلق موضوعنا 
- البند الرابع الذي ينص على أنه وقي حالة الإحلال بالوضع القائم ف أتيوبيا آذ 
والذي تعهدت الدول الثلاث بالحفاظ عليه - تقسيم أنيوبيا إلى تلاث مناطق نفو : 
1/ تسيطر بريطانيا على منابع النيل وفروعه . 

2/ تسيطر فرنسا على المناطق الظهيرة لساحل الحمية الفرنسية في الصومال ومنطقة 
احزام اللازم لإنشاء وتشغيل حط سكك حديد ديس أبابا - جيبوق . 

3 أفردت لإيطاليا السيطرة على المنطقة الظهيرة لمتلكاقا ف أريتريا والصومال 
والشريط الموصل بينهما الار إلى الغرب من أديس أيبا . 
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أت الحكومة البريطانية إرتباطها هذه الإتفاقية عام 1923 وظلت الإتفاقية 
بعد ذلك ملزمة لكل من إيطاليا وفرنسا ”"“ خلال الحرب العامة الأولى تراحع 
التناقس الاستعمار ي و أصبحت ضرو رة اللإحتفاظ بالتحالف الدي ضم E E‏ 
ضد ألانيا وحليفاها حتل الم ركز الأول من إهتمامات وسياسات هذه الدول الشسلاث . 
بعد إنتهاء ا لحر ب العالية الأو لى حر حت الدول الثلاث من الحرب بإهتمامات حديدة 
متباينة . تراحعت مشاكل وربا إلى المرتبة الثانية من مراتب إهتمامات بريطانيا حيسث 


a E E 


( 2 ) العلاقات الفرنسية الإيطالية والدبلوماسية الفرنسية جاه مشرو ع الغزو 
الإيطالي للحبشة :- 
بالنسبة لأر نسا فإن الحر ب العالمية الأولى والمعاهدات الي لمحضت عنها م تود 


اہ 


إلى حل لشكلة الأمن الفر نسي » خحاصة بعد رفض الكونغرس الأمريكي الموافقة علسسى 


0 3 £ 
ا٣ا‏ ت اام ا )ات د وھ اشاقات ف اء عاد 10109 ازاف إا عت اولو نايت 
iret‏ ا د a e‏ ا ا 2 سسا ا او 


الا و و و ما ج ی اور اق ل ا 
فعملت الدبلوماسية الفرنسية على عزل ألانيا من بقية الدول الأوربية من ناحية» وبناء 
أحلاف مباهضة ها ق ا من ناحية أحرى . و كانت إيطاليا أحد الأهداف المهمة ي 
إستراتيجحية فرنسا لعرل ألمانيا . 

بالنسبة لإيطاليا فإا حر حت من الحرب العالمية الأولى بخيبة أمسسل كبيرة . 
كانت تأمل كنتيجة لخوضها الحر ب إلى جاتب الدول المنتصرة أن تكافاً بالسماح مها 
بتقوية نفو ذها فى البلقان » وأن ترحب ها حليفاها كإحدى دول أوربا العظطمى ولكنها 
م جد من فرنسا وبريطانيا إلا الإهمال والإحتقار “'' . فتر كز إهتمام الإيطاليين بصفة 


خحاصة بعد تولي الحزب الفاشى ا لحكہ في إيطاليا فی عام 1922 على تحقيق طموحات 
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إيطاليا القومية وذلك بإحتلال مكانتها اللائقة ها كدولة عظمى على حد تعبير موسليي 
و كانه ربط ماشره ين قر ية تفرذ إيطالا اتقارىئ وضرورات القطة اة 
i‏ 

قي الفترة الي أعقبت الحرب العالية الأولى وحىَ عام 1934 حين كان حطر 
الإحلال بالتوازن الأوري لا يزال بعيدا نسبيا » كان التنافس بين إيطاليا وفرنسا في 
E E E O DT‏ 
الحادثات الي جرت بينهما ق هذه الفترة لتسوية أسباب الإحتكاك بينهما في أفريقييا 
٠ TT‏ 

جاءِ عام 1934 ليشكل نقطة تحول هامة في سياسة كلا البلدين جاه بعضهما . 
NSN EEN NET ss‏ 
وإصرارهم على التحلل من كل الإلترامات الي فرضتها عليهم معاهدة فيرساي لعسام 
9 . 

في 25 يوليو من ذلك العام نفذ الحزب النازي قي النمسا حطة لإحسدات 
إنقلاب يتسلم عوجبه السلطة » ومن تم يعمل على ضم الدمسا إلى ألانيا وقد راح 
e Dg a E‏ 
E E O E ay‏ 
الإنقلاب الفاشلة في النمسا تیدا لاا ا إنقلاب في التوازن الققائم ق 
أو ربا أما بالنسبة للإيطاليا الى بادرت بحشد قواها على الحدود مع النمسافقد رأت في 
O oS aE‏ 

كان موسلين يتوقع بوصول النازيين إلى الحكم قي ألانيا أن تتجه سياسة ألانيا 
للضغط على فرنسا » عدو ألانيا التقليدي » وعلى بولندا الي آلت إليها أجراء هامة من 
الأراضي الألمانية كنتيجة لتسويات فيرساي » ولم يتوقع أن يبادر هتلر بالعمل على ضم 
اللمسا . كان موسليي يتطلع إلى أن يلعب دورا بمساك به خيوط التوازن بين انيا 
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وفرنسا فيستفيد من كلا الطرفين . ولكنه فجأة وجد نفسه مواحهاً بوضسع حديد 
أحدث إنقلابا فى نظرته لعلاقاته الدولية . كان النطر النازي على اللمساقد جعل 
موسليي في حاجة ماسة لمساندة فرنسا له في مقاومته لأي تغيير في وضع النمسا كدولة 
مستقلة ذات سيادة . أصبح موسلييٰ على حد تعبير المؤرخ الإبحليزي تايأر إه1اره1 ۸ 
۶ .ل . بين يوم وليلة داعية للحفاظ على بود ادا و سای واف لا 
الحماعي ارود ان اوو ا وة اهت ف و 
الواضح الآن ومن خلال الوتائق الحديثة أن أحداث النمسا قي يوليو عام 1934 كانت 
سبباً مباشرا في تميئة مناخ المناسب لوفاق فرنسي إيطالي . ليس فيما يتعلق بسياستهما 
في أوربا فحسب وإنما فيما يتعلق خصالحهما ف أفريقيا ETE RE‏ 
الفرنسية فجأة عن إحتقارها التقليدي لتطلعات إيطاليا الإستعمارية وذلك نظير العمل 
على أحكام تحالفاتما الإستراتيجية في أوربا بضم إيطاليا لتلك التحالففات . موسسسليي 
بدوره وجد في التقارب مع فرنسا فرصة لتدعيم موقفه تي أوربا وتحقيق طموحاته 
الوطنية E‏ : ) 

تشير الونائق الإيطالية الحديثة إلى أن تفكير موسليي في فرض هيمنة إيطاليا 
على أحراء واسعة من القرن الأفريقي يعود إلى عام 1933 . أي قبل أحداث النمسا لي 
يوليو عام 1934. قبل أحداث اللمسا بشهور قليلة بدأ موسليي إتخاذ بعض الإجراءات 
الأولية لوضع ححطة لتغيير الوضع القائم في أثيوبيا .موحب معاهدة عام 1906 . يشر 
الباروت بومبيو اليو سيسي قي مد كراته تاریح 30 / 6 / 1934 أنه ا مع ل لشف 
الإيطالي فرانشيلي :[[عطعصهء۴ الذي أطلعه على ما دار تي إجحتماع عقده مع موسليي 
> وأن موسليي قد كلفه بالعمل فورا لإعداد حطة لتغيير الوضع القائم في أثيوبيا . وقد 
عاق اليوسيسي الذي كان مندوباً لإيطاليا لشتون عصبة الأمم معبرأ عن قلقه لفرانشيلي 
وعن رأیه في آنه ليس في وسع إيطاليا تغيير الوضح القائم في آثيوبيا ر إعداد كاف 


e 1‏ ;19( م س EE‏ 
لذلك قي أوربا . ييدو أن سنيور اليوسيسي لم يكن وحده معارضا خط ط 
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موسليي في أثيوبيا في هذه المرحلة فقد كان العسكريون الإيطاليون يشا ركونه اليأي ف 
ضرورة تحييد الدول الأوربية الكبرى قبل الإقدام على أي حطوة في أثيوبيا قد تقود في 
E‏ ) 

N se AEN EOE E E, 
منصب وزير الخأرجية في فرنسا بعد إغتيال سلفه لويس بارنو كنام]‎ Pere أ۷[‎ 
ن أكتوبر عام 1934 » كانت هناك حطة لزيارة يقوم بها وزير الخارجية‎ Patho 
الفرنسي إلى روما “ توضصح الوثائق الخاصة بتلاك الفترة أن موسليي أراد إستغلال رغبة‎ 
ا علاقاتما مع إيطاليا كمدخل لناقشة موضو ع الخلافات بين الدولتين في‎ 
Ed w2۲4 فیما یتعلق عحادتات لافال ق روما دون إدوارد هرررت‎ - E فر‎ 
زعيم الحبهة الإشتراكية الفرنسية وعضو ملس الوزراء الفرنسي في الفسترة‎ ١ 
-: 1934 إل 1935يف مذ کراته لیوم 15 نوفمر‎ 4 

أن بيير لآفال اطلع بحلس الوزراء على التعليمات الي ينوي إرساها لسفير 
فر نسا لدی إيطاليا فيما يتعلق بأحندة اعادنات المزمعة بينه و بين موساليي وتضمنت 
الان 2 
1 مشرو ع إتفاق للتشاور بين الجانبين في حالة قيام ألانيا بالتحلل من القيود المفروضة 
عليها مو حب معاهدة فير ساي فما يتعلق باز ع سلاحها . 
2 مشرو ع لإتفاق عام بعدم التدحل قي شعون النمسا الداحلية . 
3 مشرو ع إتفاق للتعاون الإقتصادي بين دول وسط أوربا. 

فيما ينعلق بأفريقيا فقد أطلع لآفال ججلس الوزراء الفرنسي قبل القيام بر حه 
إلى أوربا بأن الإيطاليين يطالبون بأن تتخلى فرنسا هم عن مستتعمراتها قي السساحل 
الصومالي فيما عدا جيبوني . علق هيروت في مذكراته على ذلك بقوله : " في الواقع 
ن حملا أن تكتفي إيطاليا ا ا رغ و ا ا ل اا که 
على حط السكك الحديدي والذي توجد بشأنه إتفاقية عقدت في عام 1906 . ولكن 
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ار الاي طل فاا ا ذلك ارقت هر ر ع ا هال ي ا ا امن 
التوصل إلى إتفاق بشأن هذا الموضو ع فإنه بمكن التوصل إلى إصدار إعلان صداقة بين 
الدولتين تلتزمان عو جبه بالدفا ع عن مصالجهما العامة دون حاجة إلى توقيسع معاهدة 
تالف ی ٩22(٩‏ . 

عند وصول بير لآفال إلى روما ثي الخامس من يناير عام 1935 »> كانت 
ارا ا ر الا هات فرصة مناسبة للتوصل إلى تفاهم بين الجحانين . 
كانت الخلافات بين الحانبين فيما يتعلق بتونس والحدود بين الملستعمرة الإيطالية في 
SCE aa‏ 
الطرفين والوصول إلى تفاهم بينهما . غير أن الموضو ع الذي كان يشغل بال موسسلييٰ 
في المقام الأول هو موضو ع أثيوبيا . كان هناك إعتقاد .سائد في أوساط ساسة إيطاليا 
من الفاشيين وعيرهم منذ هزية إيطاليا المرلة تي عدوة عام 1896 فحواه أن بريطاني 
وفرنسا قد تآمرتا على نحو ما مع أثيوبيا لنع إيطاليا من حقيق طموحهها تي السسيطرة 
على أثيوبيا . وقد ركز موسليي بالفعل في حادثاته مع لآفال على موضوع أثيوبيا 
مرجئا موضو ع الساحل الصومالي الفرنسي لفرصة آحرى › رعا . 

تمحضت امحادثات بين موسليي ولأفال الي حرت في الفترة من الحامس إلى 
السابع من نایر 1935 م عن ماي اتفاقیات أربع منها.أعانت بعد انتهاء اغادثات 
مباشرة واشتملت على : 
1/ إعلان مشترك ذو طبيعة عامة للتعاون بين الدولتين . 
2/ اتفاق حول تنظيم المصال الإيطالية الفرنسية في أفريقيا . 
3 برتوكولا حاصا يعالح وضع الأقلية الإيطالية قي تونس . 
4/ اتفاق عام بين الدولتين من أجل العمل على التوصل إلى اتفاق أوريي تشارك فيه 
كل الدول الأوربية ال بحمعها حدود مشتر كة مع النمسا. 
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كذلك توصل الحانبان إلى أربع اتفاقيات أخرى ثلاث منها متصلة بالقرن 
الأفريقى والرابعة مشروعا لتحالف بين البلدين ضد ألاني في أوربا . وقد ظلت هذه 
الإتفاقيات سرية حي عام 1945 . واشتملت الاتفاقيات الخاصة بالقرن الأفريقي على 
1/ رو حماية حرية المرور في مضيق باب المندب قي مدحل البحر الأحمر. 
2/ حطابین متبادلین - يشكلان كما إتضح فيما بعد » تي جوهرها ما بمكن أن يعتر 
تنازلا فرنسيا عن مصاح فرنسا قي أثيوبيا . 
3 إتفاق حول منح الش ر كات الإيطالية 2,500 سهم من اسهم حط سكاك حديد 
جيبو أديس أببا . 
وتوسيع تفيل إيطاليا تي بحلس إدارة الشركة . 
صياغة الخطابين اللتبادلين لا توضح الطبيعة الكاملة مضموفُما وحيَ بعد أن كشف 
النقاب عنهما لم يلتفت الباحثون إلى أهميتهما . 
في عام 1945 وتي احاكمة الي أقيمت لقادة حكومة فيشي ومن بينهم بير لآفال 
والمارشال بيتان ونهاه ۴‏ قلل لأفال ومعاونوه من شأن الاتفاقيات الي توصل إليها 
مع موسليی قي عام 1935 . 
السؤال الذي ظل بلا إجابة حي بعد أن ENE REE NEE SE‏ 
موسليي لافال هو : 
إلى أي مدى كان بيير لآفال على علم بخطة موسليي لغزو أثيوبيا ؟ وهل أوحى لآفال 
و ا ا ع ق ا 
سجل آنتون إیدن ٤e١‏ yصهط٤مھ‏ قي مذ کراته بأن لآفال ذكر له سنن التققاه ل 
حنيف قي عام 1935 عقب محادتاته مع موسليي بأن فرنسا قد وافقت فقط على منسح 
إيطاليا حرية التصرف في الجالات الاقتصادية تي أنيوبيا » وأنه أوضح لموسليئ بجلاء بأن 
تفهم فرنسا لخطط إيطاليا في أثيوبيا مقصورا فقط على الشعون الاقتصادية (25) 
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فى محاكمته بعد الحرب العالمية الثانية كرر فال ال اية ر أضاف الها اة 
حذر موسليئ بألا يستغل اليد الحرة الي منحته ها فرنسا باللجوء إلى القوة ي أثيوبيد ٠‏ 
26 

الكونت شامبرون ۸إاطصسصهطع » الذي شارك في امحادثات بين موسلييٰ 
و لآفال كسفير لفرنسا في روما يلقي بعض الضوء على مضمون الحادنات في السسرد 
الفصل الذي أورده في مذكراته . جاء قي مذدكرات شامبرون أن الحادثات المباشرة بسين 
مو سليي ولآفال تمت في الخامس والسادس من يناير 1935 . في اليوم الأول حسسب 
رواية شامبرون : أصر لآفال منذ البداية على أن تقدم إيطاليا تنازلات حقيقية لفرنساا 
ا 

وقد أظهر موسليي استعدادا طيبا في الإستجابة لرغبة لآفال . أما فيما يتعلسق 
جايو بيا » يورد شامبرون أن موسليئ قد أشار إلى أنه يسعى فقط للحصول على منفد 
للدشاط الإقتصادي الإيطالي فيها . اليوم الثان الخاد ات مييه ر اة شاموق ارد 
لناقشة مسو دة الإتفاقيات المشتر كة » ودار حلاها نقاش حاد بين لآافال وسوفتشسي 
Sovichi‏ م يشا o‏ 
رواية شاميرون إذن تؤيد ما ذهب إليه لآفال . إلى أي مدى تمثل هذه الروايات حقيقة 
ما دار بین موسلیي ولافال ؟ 

بعد الدراسة المتأنية الفاحصة لعدد من الوثائق والإفادات عكن أن نخلسص إلى 
ان حوهر مأ دار بن فال وموسليي هو موافقة اغ ا مصال فرنسا 
ونفوذها في أثيوبيا مقابل وعود موسليي بالتعاون مع فرنسا ضد ألايا في وربا ؛ 
الشواهد على ذلك هي :- 

من الواضح أن اتفاق موسليي - لآفال قد حسم أي تردد لوسليي فيما يتعلق 
بتنفيذ حطة غرو أثيوبيا . سجل اليو سيسي في مد كراته بتاريخ 3 نایر 1935 أن 


أهمية هذا اليوم 7 تكم قي القرار الذي إتخذه الديوس بخصوص اويا و الذي يدو آذه 
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غير قابل للتغيم e‏ نشر ع في تنفيذه . لذلك عقدت إحتماعا مع سوفتشي ' 
للل " في مشرو ع الديوس . إنه في راي قرار يضح مستقبل النظام ' الفاشي في الكفة 
)28( 

إن ما يۇ كد أن هدف موسليئ في أنيوبيا أصبح بعد لقائه بلافال هو الاستيلاء 
على أنيوبيا بكاملها وليس تحقيق مصال اقتصادية فيها »هو أن الدبلوماسية الإيطاللة 
تحر كت بعد لقاء موسليئ لآفال بستة أيام فقط » لدعوة الحكومة البريطانية - ٠‏ لتبلدل 
الأفكار " حول مصا الدولتين المشتر كة في آثيوبيا . وقد علقت الخارجية البريطانية 
على هذه الدعوة بأن " هدف إيطاليا النهائي ليس هو فقط الميمنة الإقتصادية على 
O‏ 

في لقائه مع أنطونِ یدن Anthony Eden‏ › وزير الدولة البريطان لشئون 
المناطق الحو بية غير الأمهرية من آثيوبيا تي مقابل وصل أتيوبيا بالبحر عر الصومسال 
البريطان » ذ كر مو سليو لایدن › حسما جاء فی مذ کرات أنطون إيدن » أنه ا 
لفرنسا عن مائة ألف إيطالي في تونس وحصل ق المقابل على نصف دستة من الأشححار 
مکان وشريط صحراوي ليس به حيوان في مكان آحر » كان من الطبيعي أن يفهم 
TTT‏ و 30 
E ES‏ 

من جائب آحر » حينما قدم لأفال الإتفاقيات الي توصل إليها مع موسليي إلى 
مجلس الوزراء الفرنسي في 10 يناير 1935 > عير يلس الوزراء »> حسبما جاء في 
مذكرات هيروت » عن قلقه إزاء الإتفاقية الخاصة بأثيوبيا » تم دون هيروت قي هذ كراته 
بعد يومين أي ف 12 يناير 1935 " إننا نتحلى عن أثيوبيا ال قدمنا إلى عصبة الأمم . " 
( 31 

كذلك عبر أليكس ليغر إءعع.1 . 4 وكيل وزارة الخارجية الفرنسية أنذاك > 
في مذكراته عن مله للإعتقاد بأن لآفال قد أعطى موسليي نوعا من الموافقة على 
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عخططاته قي القرن الأفريقي » " رغم تأكيد شامبرون » الذي شارك في الحادثات على 
أن الرجلين لم ينفردا أبداً ليتوصلا إلى إتفاق سري بيني "72> . 
أوضح الشواهد الوثائقية عن القايضة الي تمت بين موسليي ولآفال وردت في تقرير 
وزارة الخارجية الإيطالية السري يي ماية عام 1935 - أي بعد غرو أتيوبي اوقد 
إحتوى التقرير على ملخحص للتطورات السياسية في عام 1935 . 

يقول التقرير عن عحادثات موسليئ لأآفال : " كان مصير أثيوبيا ومصير كل 
المواقع الفرنسية في شرق أفريقيا قد حسم تقريبا بنهاية حادثات موسليئ لآفال في روما 
- حسيما جاء ي الخطابات التبادلة ف يناير وتأكيدات لآفال الشفوية إلترمت الحكومة 
الفرنسية بإطلاق يد إيطاليا لتحقيق متطلباا التوسعية قي شرق أفريقيا وتسوية كل 
مشاکلها مع الحكومة الات شو ا ( 33 ) 1 

النقطة الحورية في هذا التقرير هي ججلة " التأكيدات الشفوية " الى تؤكد بأن 
NRE E a O a‏ 
يتعلق مو قف فرنسا . 

كان لآفال مد ركا لقيمة تأييد إيطاليا لبلاده ضد الانيا في أوربا وم يكن إزاء 
E‏ 
في امقام الأول بالحصول على حليف مثل إيطاليا ف أوربا ء وكان مهتما بإاء التنافس 
والصراع الفرنسي الإيطالي في البحر المتوسط والبلقان وهو الصراع الذي كان 
استمراره يعي ابتعاد فرنسا وإيطاليا عن أي عمل مشترك ضد ألانيا ف أوربا . لقد 
إتسمت رؤية لافال هذه بقصر نظر كان يشكل ”مة غالبة في فهم زعماء دول الحلفاء 
لأهداف السياسة الإيطالية . 

اتفاقات لافال - موسليي تشكل عودة إلى أسلوب دبلوماسية لمقايضة السي 
سادت في علاقات الدول الأوربية في القرن التاسع عشر . كان تخلي فرنساعن 
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مصا ها ق ايوبا يعي ببساطة مقايضة تلك المصالح بتأييد إيطاليا لفرنسا ضد ألانيذف 
أوربا الأمر الذي نم يتحقق . 

وأحيرا تشكل نتائج الاتفاقيات الفرنسية الإيطالية في ينابر 1935 عودة إلى 
الأساليب الإستعمارية الي سادت إبان فترة التكالب الاستعماري قي ماية القرن التاسسع 
عشر حيث كان مصير الشعوب والدول يتقرر قي دهاليز وزارات الخارجية الأوربية 
دون اعتبار لقو اعد التعامل الأتحضر ا الأمم . وهي ی ی الملستوى المتدن 
یات لر ماف اورا E‏ ا الت ا ا 
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